
يــة .. الأفغــان الذيــن حكمــوا الدولــة الغور
الهند

, سبتمبر  | كتبه أسماء رمضان

منــذ عصــور تاريخيــة ضاربــة في القــدم وحــتى يومنــا هــذا تعــد الهنــد بلــد التعدديــة العرقيــة والدينيــة
ــد والمميز دون أن تمــس ي ــاز، فطــوال تاريخهــا حــافظت الهنــد علــى هــذا الطــابع الفر ــة بامتي واللغوي
نســـيجها المتنـــوع ومجتمعهـــا المتعـــدد، إذ يتـــو ســـكانها في انتمـــاءاتهم العرقيـــة إلى المغـــول والآريين
واليونــانيين إضافــة إلى الشعــوب المنحــدرة مــن وســط آســيا والعــرب والــترك وكذلــك الأفغــان الذيــن

حكموا الهند في فترة تاريخية قديمة بدأت خلال القرن الثاني عشر الميلادي.

فعقب الفتوحات الإسلامية الأولى تعرضت شبه القارة الهندية لبعض الاضطرابات التي أثرت على
استقرار الحكم في بعض أجزائها وذلك حتى نجحت “الدولة الغزنوية” خلال أواسط القرن الثالث
الهجــري في بســط ســيطرتها علــى الأجــزاء الوســطى والجنوبيــة مــن شبــه القــارة الهنديــة بالإضافــة إلى
أفغانستان، وبعد منتصف القرن الخامس الهجري انهارت الدولة الغزنوية على يد الأتراك السلاجقة
لتجتاح بعدها الفتن السياسية شبه القارة الهندية وأفغانستان، وذلك حتى ظهور أمراء أقليم الغور
الأفغان بقيادة معز الدين محمد بن سام المعروف باسم شهاب الدين الغوري ومن هنا قامت الدولة

كثر من قرنين من الزمان. ية على أنقاض الدولة الغزنوية التي حكمت شبه القارة الهندية أ الغور
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يون أصل الغور
اختلفت الروايات التاريخية في تحديد أصل الغور حيث ذهبت بعض المصادر إلى نسب الغوريين إلى
الضحاك الذي حكم إيران قديماً وقضى على دولته الملك أفريدون بن أثغيان، ويقول القرماني بأن
الغوريين من الترك أما ابن بطوطة فينفرد بروايته التاريخية الخاصة ومفادها بأن الغوريين ينسبون

إلى غور الشام وهم نتاج اختلاط الدم العربي بالإيراني.

 بينما يرى فريق من المؤرخين أن الغور ينحدون من أصول أفغانية قديمة استقرت في المنطقة الجبلية
المسـماة بـالغور والـتي تقـع في المنطقـة الجبليـة مـن أفغانسـتان الحاليـة وتحيـط بهـا الجبـال مـن جميـع

الجهات.

يين: مرحلـة مـا قبـل قيـام النفـوذ السـياسي للغـور
الدولة 

في البداية كان الغوريون تابعين للدولة الغزنوية ففي عهد السلطان محمود الغزنوي بدأ الأمير محمد بن
سـوري في مـد نفـوذه إلى بلاد الغـور وذلـك بنيـة التوسـع خـا حـدود ولايتـه ومـن ثـم نيـل الاسـتقلال
السياسي والتخلص من كافة أشكال التبعية للغزنويين ولهذا قام بتشكيل قوة عسكرية فعالة من
الغـوريين الذيـن لم يكتفـوا بـدورهم الصـغير كـونهم جنـود تحـت قيـادة الأمـير ولكنهـم توسـعوا في تعلـم
فنون القتال وتنظيم العمليات الحربية ساعدهم في ذلك الأمر معرفتهم القوية بطبيعة التضاريس
الجرافية لمنطقة الغور ذات الجبال الوعرة،  وما إن بدأ الضعف يدب في جسد الدولة الغزنوية حتى

لاحت في الأفق قوة الغوريين.

ية التي تولت حكم اعتمدت الدولة الغورية في بداية تأسيسها على الأسرة الغور
المناطق المهمة والولايات الكبيرة كما استعان السلطان شهاب الدين الغوري في

توطيد دعائم دولته على المماليك

جدير بالذكر أن سقوط الدولة الغزنوية لم يكن فقط بسبب الغوريين؛ ففي منتصف القرن السادس
للهجــرة” القــرن الثــاني عــشر الميلادي” أخــذت الدولــة الغزنويــة في الضعــف نتيجــة عــدة عوامــل أبرزهــا
كان انشغالها الدائم في حروب كثيرة في بلاد الهند وخرسان، هذا بالإضافة إلى أن أغلب رجال الدولة
انغمسوا في حياة الترف والرفاهية وعلى الرغم من المصاهرات الموجودة بين الغوريين والغزنويين إلا
أن تلـك المصـاهرات لم تمنـع حكـام الغـور مـن التـوجه إلى عاصـمة الدولـة الغزنويـة “غزنـة” والسـيطرة

عليها.
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ية  قيام الدولة الغور
يــة الــتي تــولت حكــم المنــاطق المهمــة يــة في بدايــة تأسيســها علــى الأسرة الغور اعتمــدت الدولــة الغور
والولايات الكبيرة كما استعان السلطان شهاب الدين الغوري في توطيد دعائم دولته على المماليك
فقد كان يشتريهم ويخصهم برعايته وذلك من أجل إعدادهم للغزو والجهاد كما كان يرقي منهم

أصحاب المواهب العالية في القيادة والحكم.

وعلى الرغم من أن الغور اتخذوا مدينة فيروزكوه عاصمة لهم وهي مدينة جبلية بعيدة عن الهند إلا
أن ذلك لم يمنع سيطرتهم القوية على شبه القارة الهندية، حيث قادوا حملات واسعة النطاق من

أجل نشر تعاليم الإسلام في الهند.

ية  توسعات الدولة الغور
وجـه السـلطان غيـث الـدين جيشـه صـوب الملتـان عاصـمة السـند وذلـك بقيـادة أخيـه شهـاب الـدين
الـذي تمكـن مـن إزاحـة الإسـماعيليين في السـند حيـث اسـتولى علـى دولتهـم وبعـد أن اسـتقر الأمـر في

الملتان سار شهاب الدين بجيشه قاصداً قلعة “إج” الحصينة واستطاع أيضاً ضمها إلى نفوذه.

حقق الغوريون تلك الانتصارات بسبب مهاراتهم العسكرية في إدارة العمليات
الحربية بالإضافة إلى فقدان الهند للوحدة السياسية حيث أساس الغوريين

الأفغان دولة إسلامية قوية وموحدة في الهند

وقد حاول الهنود مراراً وتكراراً وقف النفوذ الغوري إذ اشتبكوا معهم في عدة معارك أهمها معركة
شاندران التي انتصر فيها الغوريون وتمكنوا بعدها من الاستيلاء على قنوج وبنارس وجاولار ونهرواله
ثـم زحفـوا علـى إقليـم بهـار والبنغـال وكالنجـار ممـا زاد مـن قـوة دولتهـم وخاصـة بعـد السـيطرة علـى
الأراضي في شمـال الهنـد كلهـا حيـث شيـدوا فيهـا المساجـد وأصـبح الطريـق مفتوحـاً أمـام دلهـي الـتي
وقعـت في نهايـة الأمـر تحـت سـطوة الغـوريين بعـد قتـال شديـد مـع أهلهـا وعين عليهـا الأمـير شهـاب
الدين مملوكه قطب الدين أيبك الذي أسس فيما بعد لسلالة المماليك الأتراك في دلهي واتسعت

حدودهم لتصل إلى حدود دولة الصين.

وقد حقق الغوريون تلك الانتصارات بسبب مهاراتهم العسكرية في إدارة العمليات الحربية بالإضافة
إلى فقدان الهند للوحدة السياسية حيث أسس الغوريين الأفغان دولة إسلامية قوية وموحدة في

الهند لها كيانها ومقوماتها.
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شهــاب الــدين الغــوري: الأمــير الــذي أقــام دولــة
إسلامية قوية في الهند 

ية الإسلامية في الهند، يعد شهاب الدين الغوري هو حاكم البلاد الحقيقي وواضع أساس الإمبراطور
حيث قاد أغلب المعارك الحربية طوال فترة حكم أخيه السلطان غياث الدين الذي كان ملكاً قوياً
رغم قله حروبه، ففي الوقت الذي كان شهاب الدين يصول ويجول في أرض المعركة كان غياث الدين
يبــني المساجــد والمســتشفيات كمــا كــان بلاطــه ملجــأ للشعــراء والعلمــاء ورغــم جميــع الانتصــارات الــتي
حققها شهاب الدين إلا أنه لم يجلس على كرسي العرش سوى عامين فقط بعد أخيه غياث الدين

ليُقتل خلال عام  ويتولى مملكوه قطب الدين أيبك مقاليد الحكم من بعده.

ية ونهايتها اضطراب الدولة الغور
ية واستطاعت بعد وفاة الأمير شهاب الدين الغوري دبت الصراعات السياسية في بناء الدولة الغور
التمكـن مـن النيـل منـه إذ تنـافس الأمـراء الغـوريين علـى عـرش السـلطنة ممـا أنهكهـا وأضعفهـا، وفي
الــوقت الــذي كــان يتصــا فيــه الغــوريين علــى الوصــول لســدة الحكــم كــانت الأسرة الخوارزميــة قــد
رفعت لواء السلطنة في خوارزم وكذلك ماوراء النهر ولأن الصراع بين الدولتين المتجاورتين كان حتمياً
فقــد تمكنــت دولــة خــوارزم مــن حســم الصراع بســبب قوتهــا بالإضافــة إلى اســتغلال بعــض الولايــات
الهندية لانشغال الغور بالحرب من الخوارزميين مما شجعهم على انتزاع بلاد خرسان ثم ممتلكاتهم
في أفغانستان وذلك حتى تمكنوا في النهاية من السيطرة على فيروزكوه وذلك بسبب ضعف أميرها
ية تماماً بعد أن أنهكت في صراعات علاء الدين محمد بن شجاع الدين علي وبذلك انتهت الدولة الغور

داخلية وحروب خارجية مع الهنود والخوارزميين.

عاصر التمش اجتياح المغول المدمر للبلاد بزعامة جنكيز خان  إلا أن المغول 
انسحبوا سريعاً من الهند ووجهوا معاركهم الضارية صوب الغرب فنجت بلاد

التمش من الدمار المؤكد

ورغم ضعف وتصدع دولة الغوريين إلا أن قطب الدين أيبك استطاع الحفاظ على ولاية دلهي إذ
كان قائداً سياسياً ماهراً وحاكماً عادلاً ولكن الحياة لم تطل به كثيراً حيث لقي مصرعه بعد أن وقع
مـن فـوق ظهـر حصـانه عـام  ميلاديـة، وخلفـه مـن بعـده ابنـه “آرام شـاه” الـذي لم يكـن مـؤهلاً
لإدارة شئـون البلاد ثـم تـولى مقاليـد الحكـم مـن بعـده “شمـس الـدين التمـش” أحـد مماليـك والـده
البـارزين والذيـن كـان قائـداً موهوبـاً صـاحب درايـة وخـبرة كـبيرة في التنظيـم والإدارة إذ يعـد المؤسـس

الحقيقي لدولة المماليك في الهند واستمرت ولايته حتى عام  وقد خلفه أبناؤه من بعده.
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وقد عاصر التمش اجتياح المغول المدمر للبلاد بزعامة جنكيز خان  إلا أن المغول  انسحبوا سريعاً من
الهند ووجهوا معاركهم الضارية صوب الغرب فنجت بلاد التمش من الدمار المؤكد وفي الوقت الذي
انشغل فيه الغرب بمحاربة المغول تمكن شمس الدين التمش من استعادة جميع الأراضي الهندية
وبلغ النصر مداه حين اعترفت الخلافة العباسية بولايته على الهند وأقرته سلطاناً على عرشها كما
بعث له الخليفة المستنصر بالله بالتقليد والألوية والخلع فأصبح أول سلطان هندي يحصل على
هـذا التقليـد، وفي عهـده ضرُبـت نقـود فضيـة نُقـش فيهـا اسـمه بجـوار اسـم الخليفـة العبـاسي وكـانت

حينها أول نقود عربية تُضرب في الهند.
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